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Abu Helal AlAskari followed in his book (crowd of proverbs) on 

clear curriculum, and when the learner read it ,, He clearly feels that 
,and in general his approach divides into two parts ,the first part is the 
linguistic resources that he followed and his following to the foreign 
and stylish meanings  and the way of putting the proverb to clear the 
meaning for the reader. 

In the second part he depended on the Holly Quran, Hadith, poems, 
and prose  and other witnesses that close the proverb to the listener to 
recognizes the meaning in his mind .the book is best sample for what it 
called the (the assimilation phenomena ) which was and still familiar 
for people to speak . 



  
 

  
  

 ةــدِّمــالمق
ــــدُ اللهِ ربِّ العــــالمین ، ــــهِ وصــــحبهِ  الحَمْ ــــى آل ــــدٍ ، وعل دنا محمّ ــــى ســــیّ والصــــلاةُ والســــلامُ عل

  أجمعین.
  أما بعد: 

فمــــن خــــلال اســــتقرائي لكتــــاب جمهــــرة الأمثــــال التمســــت المــــنهج الــــذي نهجــــه ابــــو هــــلال 
ــا مســتقلاً یــدرس جو  انــب ذلــك المــنهج التــي العســكريّ فــي ذلــك الكتاب،فــدأبتُ بــأنْ أفــردَ لــه بحثً
  ارتسمها العسكريّ في تفسیر تلك الأمثال ، وأنْ أُقدمه للقارىء الكریم.

  وقد تضمنَّ البحث محورین أساسین:
ـــة،  الاول:(شـــواهده)، واشـــتمل على:موقفـــه مـــن الاستشـــهاد بـــالقران الكریم،والقـــراءات القرآنیَّ

  والحدیث النبويّ الشریف،والنثر، والشعر.
ــــا المحــــور  واشــــتمل علــــى :منهجــــه فــــي الســـــماع،   (الأصــــول اللغویــــة)، الثــــاني فهــــو:وأمَّ

  والنقل. والاجماع ، والقیاس والعلة ،
ــتُ هــــذا البحــــث بملحــــق تضــــمنَّ : ظــــاهرة التمثــــل بالأمثــــال ، وأخــــذ المثــــل ،  وكمــــا ألحقــ

  والتحریف والتصحیف وموقفه منه ،ونظرة في استعمال كلمة: (قولهم) للأمثال.
 



  
 

 المحور الأول
 واھدهش

  موقفه من الاستشهاد بالقران الكریم :لاً أو 
ـــــة، إذ دأب اللغویـــــون والنحـــــاة عـــــن  الشـــــواهد مـــــن لـــــوازم تثبیـــــت القضـــــایا اللغویَّـــــة والنحویَّ
الاستشـــهاد بشــــواهد متعـــددة وهــــذه الشـــواهد كانــــت مـــن القــــران الكـــریم ، ومــــن الحـــدیث النبــــوي 

ل فــي هــذه الشــواهد عنــد أبــي الشــریف ، ومــن الشــعر،ومن كــلام العــرب ، وســوف نفصــل القــو 
  هلال العسكريّ.

ــهد الشـــیخ الأدیـــب ، ابـــو هـــلال العســـكريّ(رحمه االله) فـــي كتابـــه جمهـــرة الأمثـــال مـــا  استشـ
ــــورِد الآیــــات  )١(قـــارب مائــــة ونیـــف آیــــة قرانیـــة كریمــــة مـــن كتــــاب االله العزیـــز الحكــــیم ُ ،ونجـــده ی
القــــرآن) ، و :(منــــه قولــــه  المباركــــة للمعنــــى الــــذي تضــــمنّ ذلــــك المثــــل ،ویتبــــین بقولــــه :(وفــــي

  تعالى).
نَّ العســـكريّ اســــتدل بتلـــك الآیــــات ؛لأنَّ القــــرآن الكـــریم نزلــــت مــــن آیاتـــه بلغــــة الأمثــــال،  وإ

ونَ والدلیل على ذلك قوله تعالى :(  تَذَكَّرُ مْ یَ ُ لَّه عَ لنَّاسِ لَ ثَالَ لِ ُ الأَْمْ یَضْرِبُ اللَّه   .)٢()وَ
)ومن تلك الأمثال التي فسرت بالآیات القر  ُ ـه لُ ـوَ  عَائِ ـا هُ . )٣(آنیـة الكریمـة ، قـولهم :(عِیـلَ مَ

ة فالفقر عال یعیل فهو عائل ، اذا افتقر ،وفي القران :(  لَ یْ أَغْنَىوأمَّا العَ جَدَكَ عَائِلاً فَ وَ   .)٤() وَ
لاَعَدْلاً) فًا وَ ُ منه صَرْ لَ االله بِ   .)٥(وقولهم :(لاقَ

ــــرف: التطــــ ــــو یقــــول العســــكريّ : (قــــال الأصــــمعي :الصَّ وع، والعــــدل : الفریضــــة. وقــــال اب
ــرف : الحیلــة ، والعــدل : الفداء،ومنــه قولــه تعــالى: عبیــدة: إِنْ تَعْــدِلْ كُــلَّ عَــدْلٍ لاَ ( الصَّ خَــذْ  وَ ؤْ ُ ی

ا َ ه   ).)٦()مِنْ
ضٌ) مَ ــرْ لاَمَ ــى وَ حْفً ــا دونــه مَ . ولاخفــاء : المبالغــة فــي البــر ، )١(وممــا ورد قــولهم ایضــا : (مَ

ـي حَفِیĎـا( ه تعـالى:اخفى یخفى، وهو من قولـ ُ كَـانَ بِ نَّـه مبالغـا فـي البـر ، والارمـاض:  . اي:)٢()إِ
  الاحراق. 

                                     
  ٥٢٠-٥٦١\٢ینظر: الفهرس من كتاب جمهرة الأمثال : )١(
  ٢٥سورة ابراهیم: )٢(
  ٣٦\٢جمهرة الأمثال: )٣(
  ٨سورة الضحى: )٤(
  ٤١٣\٢جمهرةالأمثال: )٥(
  ٧٠سورة الأنعام: )٦(



  
 

  ثانیا :موقفه من القراءات القرآنیة
لم یستشهد العسـكريّ بـالقراءات القرآنیـة الا قلـیلا جـدا ، ولـم یـرد فـي كتـاب جمهـرة الأمثـال 

للمـــنهج البصـــري مـــن ناحیـــة مـــن القـــراءات الا قـــراءتین فقـــط ،ولعـــل ذلـــك كـــان منهجـــه موافقـــا 
الاستشــهاد بهــا؛ لأنَّ (معظــم البصــریین لا یحتجــون بــالقراءات إلاَّ حینمــا تتفــق مــع أُصــولهم ، 

. علــى خــلاف رأي الكــوفیین الــذین یــرون أنَّ (القــراءات ســندها الروایــة )٣(وتــتلائم مــع قواعــدهم)
  .)٤(،وهي من أجل هذا أقوى في مجال الاستشهاد من الشعر وغیره)

قــول الأســتاذ الــدكتور علــي المشــريّ : (ولــیس فــي كتــب العســكريّ نــص یكشــف لنــا عــن وی
  .)٥(رایه في القراءات ،ولكن من یستقصي شواهده یتأكد من اطلا عه على اختلافها)

ویقول أیضا في موضع آخر :(ویبدو أنَّ العسكريّ كان یأخذ فـي القـراءات بمبـدا الأفصـح 
  .)٦(ل بینها)والفصیح أیضًا فیختار منها ویفاض

ــا المــثلان اللــذان ورد استشــهاد القــراءة فیهمــا،  ،)٧(فقــولهم: (أَحــقُّ شــيءِ بسَــجْنٍ لِسَــان) وأمَّ
ــــجن  ا. والمحــــبس :الســــجن. وقــــرىء: ( –بــــالفتح  -والسَّ تُ سَــــجْنً ــــجْنُ أَحَــــبُّ مصــــدر سَــــجَنْ السِّ

يَّ  لَ   .)٩((بالفتح والكسر) .)٨()إِ
( ـــبَّ ـــنْ حَـــبَّ طَ ـــ ،)١٠(وقـــولهم : (مَ ـــب: ب : الحـــذق والفطنـــة،الطِّ ـــه فطنـــة  والطِّ ـــحر ؛لأنّ السِّ

، قـال بعضـهم: وحَبَّ وأحبَّ سواء، وحذق، حِـبُّ  ،...لا یقـال فـي الماضـي إلا أحـبَّ ُ والمسـتقبل ی
، وقرىء: حُبُّ ُ (  ویَ كُمُ اللَّه بْ حْبِ ُ ي ی ونِ ُ ع   .)٢(وهذه القراءة عند العسكريّ لیست بمختارة ،)١() فَاتَّبِ

                                     
  

  ٢٩٠\٢الأمثال: جمهرة )١(
  ٤٧سورة مریم: )٢(
  ١٠١\١معجم ا لقراءات القرآنیة: )٣(
  ١٠٢\١المصدر نفسه :  )٤(
  ٢٥٠أبو هلال العسكري وآثاره في اللغة : )٥(
  ٢٥١المصدر نفسه : )٦(
  ٢٢\١جمهرة الأمثال : )٧(
  ٣٣من سورة یوسف : )٨(
والنشر فـي القـراءات العشـر  ،٢٢٣راءات والمعاني :مفاتیح الأغاني في الق وینظر: ،٢٢\١جمهرة الأمثال: )٩(

 :٢٩٥\٢  
  ٢٢٨\٢جمهرة الأمثال :  )١٠(



  
 

  ل تفسیره للأمثال بالقراءات:ونستنتج من خلا
شِـرْ إلــى القــراء الـذین قرأوهــا ، او الاخــتلاف  ُ إنَّـه اكتفــى بـذكر القــراءة ومعناهــا فقـط ، ولــم ی
الذي وقع فیها بینهم ، اذ یتبین لنا أن أبي هلال العسـكريّ كـان الأهـم عنـده توضـیح المعنـى ، 

دَ عن الخلاف في ُ ع بْ بلاغه للسامع أو المتعلم ، وأنْ یَ ا بخلاصتها. وإ   القراءات مكتفیً
ا : موقفه من الحدیث النبوي الشریف   ثالثً

(صـلى االله علیـه وسـلم)،  بأحادیـث النبـي –جمهـرة الأمثـال  -استشهد العسكري في كتابه 
واهـــتم بــــذكر ســــندها وتوثیقهــــا، وجعلهــــا الموضـــع الأول فــــي الاستشــــهاد والاحتجــــاج بهــــا؛ لأنَّ 

صـــح كـــلام العـــرب والعجـــم ،وكمـــا تقـــول الـــدكتورة خدیجـــة الرســـول (صـــلى االله علیـــه وســـلم) أف
الحـدیثي : ( الحـدیث النبـوي یـأتي بعـد كـلام االله العزیـز فصـاحة وبلاغـة وصـحة عبـارة ، وكمــا 
دَ المصدر الثاني من مصادر اللغة المسموعة في الاحتجاج بـه فـي علـوم اللغـة ،  عَ ُ ینبغي أنْ ی

  .)٣(والصرف) وفي الاعتماد علیه في استنباط قواعد النحو
ونجد أنّ العسكريّ عنـدما یـذكر مـن احادیـث النبـي (صـلى االله علیـه وسـلم ) یقـول : (اول 

، و : ( أول مــن تكلــم بــه النبــي صــلى االله علیــه  )٤(مــن لفــظ بــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم)
ــ)٦(، و: (وأول مــن قالــه النبــيّ صــلى االله علیــه وســلم))٥(وســلم ) ب . وكــان موقفــه فــي هــذا الجان

موافقــا لموقــف الجــاحظ عنــدما قــال : ( وســنذكرُ مــن كــلام رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ، 
مما لا یسبقه الیـه عربـيّ ، ولا شـاركه فیـه أعجمـيّ، ولـم یـدع لأحـد ولا ادعـاه أحـد ، ممـا صـار 

ا )   .)٧(مستعملا ومثلاً سائرً
مـن حیـث الحـدیث كانـت ویقول الأستاذ الدكتور علي المشريّ : ( ولكنَّ شواهد أبي هلال 

قیاسا الى شواهده الأخرى ، وان كان موقفه واضـحًا مـن صـحة الاستشـهاد بـه، وهـو  لا  قلیلة،

                                     
  

  ٣١من سورة آل عمران : )١(
  ٢٢٩و  ٢٢٨\٢ینظر : جمهرة الأمثال : )٢(
  ١٤موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف :  )٣(
  ١٣\١جمهرة الأمثال :  )٤(
  ٥٢٢و  ١٦\١المصدر نفسة : )٥(
  ٤٠٣\٢فسه : المصدر ن )٦(
  ١٥\٢البیان والتبیین :  )٧(



  
 

یختلـف عـن غیــره مـن علمــاء القـرون الأولــى الـذین قــلّ ورود الأحادیـث فــي مصـنفاتهم ولا أجــد 
وغا فـي الإقـلال  له ولا لغیره من لغویي القرن الرابع الذین عاشوا في مرحلة النَّضـج العلمـي مسـ

  .)١(من الاحتجاج بالحدیث الشریف في دراسة اللغة )
ویمكـن مناقشــة هـذا اللــنص بقـولي : لعــلَّ أبـا هــلال اكتفـى بروایتــه لأحادیـث النبــيّ (صــلى 
االله علیه وسلم) القصیرة ، التي حافظت على اللفـظ بنصـه دون تغییـر طـرأ علیهـا عِبـرَ القـرون 

ا ب نَّها حملت معنـى كثیـرً مجـرى الأمثـال  -تلـك الأحادیـث -تعبیـر مـوجزٍ بلیـغٍ دقیـق ، وجـرت،وإ
  ؛لدورانها على ألسنة العرب في الإسلام.

ــذا المــنهج الــذي اتخــذه العســكريّ قریــب مــن مــنهج الجــاحظ عنــد روایتــه للحــدیث عنــدما  وه
ا آخر من كلامه صلى االله علیه وسلم ، وهـو الكـلام الـذي  ...قال الجاحظ : ( وأنا ذاكرٌ  قَـلَّ فنّ

  عدد حروفه وكثر عدد معانیه ).
ــا كلامـه صــلى االله علیــه وسـلم فیســتدلُّ منــه  وقـال الســیوطيّ أیضًـا فــي منحــى ذلـك : ( وأمَّ
بما ثبت انـه قالـه اللفـظ المـرويّ ، وذلـك نـادرٌ جـدĎا ، انـا یوجـد فـي الأحادیـث القصـار علـى قلـة 

  .)٢(أیضًا )
ــریفة ا ــانِ  لتــي جـرت مجــرى الأمثــال قـولهم : (ومـن تلــك الأحادیــث النَّبویَّـة الشَّ یَ نَّ مِــنَ البَ إِ

ا ) سِحْرً ن ))٣(لَ اءَ الدِّمَ خَضْرَ یَّاكُمْ وَ شْط))٤(، وقولهم: ( إِ انِ المُ   .)٥(، وقولهم : ( سَواءٌ كَأسْنَ

                                     
  ٢٥٤أبو هلال العسكري وآثاره في اللغة :  )١(
  ٥٢الاقتراح :  )٢(
  ١٣\١جمهرة الأمثال :  )٣(
  ١٧\١المصدر نفسه :  )٤(
  ٥٢٢\١المصدر نفسه :  )٥(



  
 

ا : موقفه من النثر   رابعً
ــيَ العســـكريّ بالشــواهد النثریـــة ، ولا ســـیما التــي تضـــمنت الأمثــال ، والحِكَـــم ، والأقـــوال   عُنِ

لمـا تضـمنته مـن  –الأمثـال  –البلیغة التي شغلت اللغویون والنحویون لذلك الضـرب مـن النثـر 
ــــة التــــي قــــاس علیهــــا أولئــــك اللغویــــون اســــتنباط  ــتمل اللغــــة الرفیــــع العالی ــــذي اشــ ذلــــك الــــنظم ال

  أحكامهم، وتقعید قواعدهم اللغویة للغة. 
الأمثــال وجــدتُ أنَّ مــنهج الشــیخ المــؤدب  وكمـا ارتأیــتُ مــن خــلال اســتقرائي لكتــاب جمهـرة

استشـهد بــالنثر الفنـي فقــط ؛ لأنَّ قائلـه یســمو ویرتفـع الــى لغـةٍ ذات حــلاة وعـلاوة ، وخیــر دلیــل 
ه یستشـــهد مـــن ذلـــك النثـــر الفنـــي مـــن أقـــوال النبـــيّ (صـــلى االله علیـــه وســـلم) ، و  ـــ علـــى ذلـــك أنّ

أجمعــــین ) ، وكــــذلك مــــن اقــــوال  الخلفــــاء الراشــــدین والصــــحابة والتــــابعین ( رضــــي االله عــــنهم
  الخطباء والبلغاء كقس بن ساعدة الإیادي وأكثم بن صیفيّ ، وغیرهم .

وســاذكرُ فــي هــذه اللمحــة الســریعة مــن اقــوال الخلفــاء الراشــدین ( رضــي االله عــنهم ) فــي 
  النثر التي كانت أمثالاً بعینها  ، ومنها : 

ذَا أَطلقتَه أكلك )قول أبي بكر الصدیق ( رضي االله عنه ) : ( اللِّ   - أ ٌ إِ ع ُ   .)١(سَانُ سب
سَـــلُ )  -  ب ، أي : )٢(وقـــول عمـــر بـــن الخطـــاب ( رضـــي االله عنـــه ) : (كَـــذَبَ عَلیـــكَ العَ

عَة .   علیك به ، والعسل : ضرب من المشي فیه سُرْ

بَى )   -  ت لُ الزُّ غَ السَّیْ لَ  .)٣(وقول عثمان بن عفان ( رضي االله عنه ) : (بَ

ا )وقول علي بن أبي طالب ( رض   -  ث َ ه سَاطُ ورِ أَوْ رُ الأُمُ  .)٤(ي االله عنه ) : ( خَیْ

  خامسًا : موقفه من الشعر
ا مـــن ناحیــــة روایتــــه للأبیـــات الشــــعریة فـــي مواضــــع تفســــیره  ـــا كبیــــرً اهـــتمَّ العســــكريّ اهتمامً
نَّ نفـــس  ـــا مـــن الشـــعر تَضَـــمَ دَ  لـــه أبیاتً رَ للأمثـــال ، إذ لا یخلـــو مـــثلاً یحتـــاج الـــى تفســـیر إلاّ وأوْ

  الذي حمله المثل.المعنى 

                                     
  ٥٥\١المصدر نفسه : )١(
  ١٦٦\٢المصدر نفسه : )٢(
  ٢٢٠\١المصدر نفسه :  )٣(
  ٤١٩\١:  المصدر نفسه )٤(



  
 

ـــمة  اتســـم بهـــا أغلـــب اللغـــویین ؛ لأنَّ الشّـــعر ذا وزن وقافیـــة  –روایـــة الشـــعر  –وهـــذه السِّ
ـرَ السِّـنین دون وقـوع أي تصـحیف  یساعد على الحفظ وتناقله شفاهًا من السَّلف الى الخلـف عِبْ

  أو تحریف .
وان المعــاني، مــا جعــل العســكري یؤلــف فــي منحــى ذلــك مؤلفــات كثیــرة ، مــن أشــهرها : دیــ

وكتــاب الصــناعتین ( الكتابــة والشــعر ) . ویقــول الــدكتور علــي كــاظم المشــريّ : (وقــد مضــى 
نِ اللغویین في الاعتزاز بالشواهد الشعریة )   .)١(العسكريّ على سُنَ

ویقــول العســكريّ فــي فضــل الشــعر : ( ومــن أفضــل فضــائل الشّــعر أنَّ ألفــاظ اللغــة إنَّمــا 
ن یؤخذ جزلها وفصیحها ، و  فحلها وغریبها من الشعر، ومـن لـم یكـن راویـةً  لأشـعار العـرب تبـیّ

  .)٢(النقص في صناعته )
ومن الأمثال التـي فُسـرت بالشـعر كثیـرة فـي كتـاب جمهـرة الأمثـال تكـاد تغلـب علیـه ككـل، 

ا بـــذلك البیـــت الشـــعري الـــذي جـــرى  –فـــي هـــذا الموضـــع  -وســـاكتفي بـــذكر مـــثلاً واحـــدًا  فَسَـــرً مُ
ه )مجــراه ، نحــو قــ ارُ ُ غِــرَ ــه تَ قَ دِرَّ . یضــرب مــثلا فــي تعجیــل الشــيء قبــل أوانــه ، )٣(ولهم : ( سَــبَ

تـه : كثرتـه ، یقـول: سـبق قلتـه  وفي الابتداء بالاساءة قبل الإحسان . والغِرار : قلـة اللـبن ، ودِرَّ
  كثرته ، والمعنى سبق شره خیره.

  :)٤(ونحوه قول أبي تمَّام
اتِ النَّاكبات عَنِ  ى       فمحبوها یمشي ومكروهها یعدو من النَّكَبَ   الهَوَ

                                     
  ٢٢٥أبو هلال العسكري آثاره في اللغة :  )١(
  ١٤٤كتاب الصناعتین :  )٢(
  ٥١٦\١جمهرة الأمثال :  )٣(
  ٨٥\٢دیوان أبي تمام بشرح التبریزي :  )٤(



  
 

 المحور الثاني
 الأصول اللغویَّة لدى أبي ھلال

  أولاً : السَّماع
سـتانيّ بقولـه : ( والسّـماع فـي )١(وهو: ( ماثبت في كلام من یوثق بفصـاحتهِ ) ُ فـه الب . وعرّ

یس غیـــره الاصـــطلاح : خـــلاف القیـــاس . وهـــو الـــذي تســـمعه العـــرب، وتســـتعمله ، ولكـــن لاتقـــ
( َ   .)٢(علیه. وهذا أمرٌ ذو سماعٍ أي : یلیق أنْ یسمع

كان الطابع الغالب على أبي هـلال العسـكريّ فـي كتابـه جمهـرة الأمثـال هـو : السَّـماع، إذ 
ـا عـن شـیخه أبـي أحمـد العسـكريّ ، وهـذا  ه أخذ سماع الأمثـال وتوثیقهـا وضـبط نصوصـها إمَّ إنّ

ــا عــن العــرب الأوائــل  مَّ الفصــحاء اللــذین تؤخــذ اللغــة عــنهم ، وذلــك مــن جانــب مــن جانــب . وإ
  آخر.

ُصَــرِّح بــذِكْرِ شــیخه أبــي أحمــد  عنــدما یــذكرُ سلســلة  ــه ی ــا الجانــب الأول فیتضــح لنــا أنَّ وأمَّ
ــا الجانــب  المثــل عنــه ، وذلــك بقولــه : ( أخبرنــا أبــو أحمــد ) ، أو : ( حــدثنا أبــو أحمــد ) . وأمَّ

ن لنا أنَّه أكثر ال سماع عن العرب الخلص الثقات الخالیـة لغـتهم مـن اللحـن ، وذلـك الثاني فیتبیّ
  عندما یقول عنهم : ( قالوا ) ، أو : ( یعنون ) ، وغیرها من تلك المصطلحات .

  وسأذكرُ أربعة أمثالٍ التي تضمنتها منهجیته في السَّماع :
ة )   .)٣(ومما ورد قولهم : ( أَبَى الحَقِینُ العِذْرَ

خبرنــــا أبـــــو أحمـــــد ، قــــال : أخبرنـــــا أبـــــي عــــن عَسَـــــل ، عـــــن أبـــــي یقــــول أبـــــو هـــــلال : ( أ
ـدیق  ٠٠٠الأسود، لسـعید  –رضـي االله عنـه  –عن أبي بكر الهـذلي ، قـال : قـال أبـو بكـر الصِّ

ـي لـم أخِــمْ  بـن یحیـى المـراديّ : كیـف أنـت یـا أبـا یحیــى ؟ قـال : أخبـرك عنـي فـي الجاهلیـة ، إنّ
ا الإسلام فقد أَبَى  ٠٠٠عن تُهمة ، ة وأمّ   .)٤() ٠٠٠الحَقِینُ العِذْرَ

رُ ) بْ ُ الصَّ ه ةَ لَ لَ نْ لاَحِیْ ةُ مَ   .  )٥(وقواهم : ( حِیلَ
ـریة :  سَـل ، والشَّ یـة : العَ ـةً . والأرْ یَ ةٌ تُثْمِـرُ أرْ یَ رُ شَـرْ ـبْ هلال : ( قال عَـمُّ أبـي : الصَّ قال أبو 

ل ) ظَ   .)١(الحَنْ
                                     

  ٤٠الاقتراح :  )١(
  ٤٢٨محیط المحیط :  )٢(
  ٢٨\١جمهرة الأمثال :  )٣(
  ٢٨\١المصدر نفسه :  )٤(
  ٣٥٢\١المصدر نفسه :  )٥(



  
 

( ُ ه نْ فُصِدَ لَ مْ مَ حْرَ ُ مْ ی   .)٢(وقولهم : ( لَ
اد ) "فصد له"یقول أبو هلال في ذلك : ( وأكثرُ ما سمعناه    .)٣(بإسكان الصَّ

عَقِیلـةَ المِلْـح ) . قـال العسـكريّ : ( یعنـون : الـدُّرة ، وهـي تكـون )٤(وقولهم أیضًا : ( إیَّاكُمْ وَ
  .)٥(في الماء الملح . ومعناه النَّهي عن نكاح الحسناء في منصب السُّوء )

ا :القیاس وال   علةثانیً
  .)٦(القیاس :معناه في اللغة : قیاس الشيء باشيء ، اذا قدَّرته على مثاله  - أ

  وأمَّا في الاصطلا ح ، فهو : ( قول مؤلفٌ من قضایا إذا سلمت لزم عنها لذاتها 
ــر حــادث ، فانــه قــول مركــب مــن قضــیتین اذا  ــر وكــلّ متغیّ قــول آخــر كقولنــا : العــالم متغیّ

. وقـال التهـانويّ : ( وفـي عـرف )٧(حـادث هـذا عنـد المنطقیـین ) سلمتا لزم عنهما لـذاتهما العلـم
العلمــاء یطلــق علــى معان.منهــا قــانون مســتنبط مــن تتبــع لغــة العــرب أعنــي : مفــردات ألفــاظهم 

  .)٨(الموضوعة وما في حكمها )
قاس العسكريّ أمثاله علـى حكیـاتٍ وأشـعارٍ أخـرى حملـت معنـى ضـرب ذلـك المثـل نفسـه، 

فتؤخــــذ وتســــتعمل فــــي  ٠٠٠قــــال عنهــــا : ( تصــــلحُ أنْ تكــــونَ أمثــــالاً ،  وجـــرت مجــــراه ، وكمــــا
  .)٩(المواضع التي تصلح لها)

وهــــذا الجانــــب واضــــح لــــدى أبــــي هــــلال، إذ یتمثــــل قولــــه: ( ونحــــوه قــــول الشــــاعر )، أو: 
  (وقریب منه قول فلان) ، أو : ( ومثله قوله تعالى ) .

                                     
  

  ٣٥٣\١المصدر نفسه :  )١(
  ١٩٣\٢المصدر نفسه :  )٢(
  ١٩٤\٢المصدر نفسه :  )٣(
  ١٧\١المصدر نفسه :  )٤(
  ١٧\١المصدر نفسه :  )٥(
  ٩٦٨\٣ینظر : الصحاح : )٦(
  ١٩٠التعریفات :  )٧(
  ١٣٤٧\٢كشلف اصطلاحات الفنون :  )٨(
  ٦\١جمهرة الأمثال :  )٩(



  
 

ــ جَبً ــا )ومــن تلــك الأمثــال ممــا ورد قــولهم : ( عِــشْ رَ ــرَ عَجَبً . یضــرب مــثلاً فــي تحــول )١(ا تَ
ـه) أْیِ رَ مٌ بِ ـوْ ـكَ یَ رِیْ ُ تعجـب منـه ، ومِثْلـه قـولهم : ( ی ُ تیـان كُـلُّ یـوم ی به ، وإ أي : یظهـر  )٢(الدهر وتقلّ

ُ قبله . ه   لك ما لم تَرَ
ـــي ) نِ ـــه نَصْـــبَ عَیْ لْتُ . یعنـــى بـــه شـــدة )٣(ومـــن تلـــك الأمثـــال ممـــا ورد قـــولهم أیضًـــا : ( جَعَ

ة بالشــيء ، وتــرك الغفلــة عنــه ، والنســیان لــه . وذلــك أن الشــيء إذا كــان بحیــث تــراه لــم العنایــ
  :)٤(تنسه ، وقریبٌ منه قول امرىء القیس

سَلِ                          رْ رَ مُ ا غَیْ ائِمً نِي قَ یْ اتَ بِعَ بَ   وَ
ا: (  )٥(ومثله قوله تعالى نَ نِ ُ أَعْی   ) . تَجْرِي بِ

ارة عن معنى یحلُّ بالمحل ، فیتغیر به حال العلة : معناها في ا -ب   للغة : ( عِبَ

ـــه بمحلولــه یتغیـــر حــال الشـــخص مــن القـــوة الـــى  ــة ؛لأنّ المحــل ، ومنـــه یســمى المـــرض علّ
  .)٦(الضعف )

ـا العلـة فـي مفهومهـا الاصـطلاحي ، فهـي : ( مـا یتوقـف علیـه وجـود الشـيء ، ویكــون  وأمَّ
ا فیه )   .)٧(خارجًا مؤثرً

ن لــي مـن خــلا ل اسـتقرائي الــدقیق والعمیـق لكتــاب جمهـرة الأمثــال أنَّ العسـكريّ یلــتمسُ تبـیّ
ـــه:  یَتْ بـــذلك الاســـم ، ویتَّضِـــحُ ذلـــك بقول ا كونهـــا سُـــمِّ ــماء ، ویضـــع لهـــا ســـببً ـــةً لتســـمیة الأسـ عل

  ) .٠٠٠لأنَّه  ٠٠٠(وسُمِّيَ 
، وذلـــك )٨(وســـأذكرُ علـــل تســـمیة تلـــك الاســـماء بحســـب الترتیـــب الهجـــائي لحـــروف العربیـــة

  على النحو الآتي : 

                                     
  ٥٣\٢المصدر نفسه :  )١(
  ٥٣ \٢ه : المصدر نفس )٢(
  ٣١٧\١المصدر نفسه : )٣(
 ٢١دیوان امرىء القیس :  )٤(
  ١٤سورة القمر :  )٥(
  ١٥٩التعریفات :  )٦(
  ١٢٠٦\٢، وینظر : كشاف اصطلاحات الفنون :  ١٦٠المصدر نفسه :  )٧(
ا الأمثال فتراجع في نفس المواضع التي ذكرت فیها تلك العلل )٨(   .اكتفیت بذكر علل التسمیة فقط ، وأمّ



  
 

ُ ما فیها . وبیضة القوم مجتمعهم - ١ ها تجمع سُمِّیتْ البیضة بیضةً لأنّ  .)١(البیضة : وَ

ها تحطم كُلَّ شيءٍ وقع فیها - ٢ یَتْ حُطمة ؛ لأنّ سُمِّ  .)٢(الحُطمة : یعني النَّار ، وَ

ها بالنَّار تكون سمتها - ٣ یَتْ بذلك ؛ لأنّ  .)٣(السِّمة : سُمِّ

ــمر : الظلمــة  - ٤ لمــة فیســمرون ، السَّ هــم كــانوا یجتمعــون فــي الظُّ ا ؛ لأنّ یَتْ ســمرً سُــمِّ ، وَ
ا ي الحدیث سمرً  .)٤(أي : یتحدثون ، ثم كثر ذلك حتى سُمّ

اعر :  - ٥ ه یفطن لدقیق المعاني ٠٠٠الشَّ  .)٥(قیل للشاعر : شاعر : لأنّ

ه إذا ظهرخُلط ببیاظه بسواد الشباب ٠٠٠الشَّیب :  - ٦ ا ؛ لأنّ ي الشَّیب شیبً  .)٦(سُمّ

یَتْ العذراء عذراءً لِضِیقها - ٧ سُمِّ  .)٧(العذراء : وَ

 .)٨(الغَدِیر : سُمِّيَ الغدیر غدیرا ؛ لأنه یغدر بصاحبه - ٨

زَاحًا ؛ لأنَّه أُزیح عن وجهة الصواب - ٩ زاح مُ  .)٩(المزاح : سُمِّيَ المُ

ادٍ  -١٠ قَطِ سَوَ ا ؛ لما في جلده من نُ رً سُمِّيَ النِّمر نِمْ   .)١٠(النِّمر : وَ
أَ ) -١١ نَ ْ تَه ا لِ ئً یتَ هَانِ   .)١١(وقولهم : ( سُمّ

ا :الإجماع   ثالثً
زْم والاتفاق )   .)١٢(الإجماع في اللُّغة : ( العَ

                                     
  ٢٨،  ٢٧\١جمهرة الأمثال  )١(
  ٥٤٨\١المصدر نفسه :  )٢(
  ٨١\١المصدر نفسه :  )٣(
  ٣٦٩\١المصدر نفسه :  )٤(
  ٤٢٤\٢المصدر نفسه :  )٥(
  ٥٥٠\١المصدر نفسه :  )٦(
  ١٦٢\١المصدر نفسه :  )٧(
  ٨٦\٢المصدر نفسه :  )٨(
  ٢٣١\٢المصدر نفسه :  )٩(
  ٥٤\١المصدر نفسه :  )١٠(
  ٥١٣\١سه : المصدر نف )١١(
  ١٠٤،  ١٠٣\١، وكشاف اصطلاحات الفنون :  ٣٥، وینظر : الكلیات :  ٨التعریفات :  )١٢(



  
 

ـد علیـه السَّـلام فـي عصـر  حَمَّ ـةِ مُ وأمَّا في الاصـطلاح ، فهـو : ( اتفـاق المجتهـدین مـن أُمَّ
مــاء ، والاتفـــاق : اتفـــاق . وقـــال الكفـــويّ : ( والإجمــاع : اتفـــاق جمیـــع العل)١(علــى أمـــر دینــي )
  .)٢(معظمهم وأكثرهم )

شـــف لنـــا مســـألة الإجمـــاع مـــن خـــلال تفســـیر أبـــي هـــلال العســـكريّ للأمثـــال ، وذلـــك  وتنك
بقولـــه: ( وقـــد أجمـــع أهـــل البلاغـــة ) ، وقولـــه أیضًـــا فـــي موضـــعٍ آخـــر : ( وقـــد اتفقـــت العـــرب 

  موضعه .) . وسیأتي الحدیث عنهما كل في  ٠٠٠والفرس في جمیع أمثالها الا 
ا ) سِحْرً انِ لَ یَ   .)٣(مما ورد قولهم : ( إنَّ مِنَ البَ

، عـن أبیـه ، عـن عسـل بـن ذكـوان ، قـال : قـال ٠٠٠قال العسـكري : ( أخبرنـا أبـو أحمـد 
ــه؛ لأن الســـحر  أبــو عبــد الــرحمن : أ ذم البیــان أم مدحــه ؟ فمـــا أبــان أحــد بشــيء . فقــال : ذمّ

ــوِّ  مَ ُ ه الباطــل حتــى یشــبه بــالحق . وقــال غیــره : بــل مدحــه ؛ تمویــه ، فقــال : ان مــن البیــان مــا ی
  .)٤(لأنَّ البیان من الفهم والذكاء  )

وأمـا رأي العســكريّ فــي ذلــك فیتَّضــح بقولــه : ( الصـحیح أنَّــه مدحــه ، وتســمیته ایــام ســحرا 
  .)٥(إنَّما هو على جهة التعجب منه )

وقـد أجمـع أهـل البلاغـة علـى ونجد ذلك أنه استدل باجماع أهل البلاغة ، وذلك بقولـه : (
  .)٦(تصویر الحق في صورة الباطل ، والباطل في صورة الحق من أرفعِ درجاتِ البلاغةِ)

لِكًا ) ا أَوْ مَ حْرً   .)٧(وممَّا ورد قولهم أیضًا : ( جَاوِرْ بَ
س في جمیع أمثالها إلاّ في هـذا المثـل ، فـإنَّ العـرب قالـت: (جَـاوِرْ  وقد اتفقت العرب والفُرْ

ــــــك معرفــــــة ، ولا البحــــــرُ جــــــارٌ ،بَ  لِ كًــــــا). وقالــــــت الفُــــــرس قــــــي معنــــــى ذلــــــك : لا المَ لِ ا أَو مَ حْــــــرً

                                     
  ٨العریفات : )١(
  ٣٥الكلیات :  )٢(
  ١٣\١جمهرة الأمثال :  )٣(
  ١٤،  ١٣\١المصدرنفسه :  )٤(
  ١٤\١المصدر نفسه :  )٥(
  ١٤\١المصدر نفسه :  )٦(
  ٣٠١\١المصدر نفسه :  )٧(



  
 

  .)١(أي : لاتتعرف الى الملك ، ولاتجاور البحر
ـا یؤكـد قـول أبـي هـلال العسـكريّ باتفـاق العـرب علـى ذلـك المثـل قـول الكلاعـيّ  فـي  )٢(وممَّ

ي خدمــة الملــك الــذي هــو مــولى موالیــك ، كتابــه نكتــة الأمثــال : ( وهــو الــذي یریــك أنّ الــرأي فــ
ــكَ الیــه قطــع المســافات ،  ُ قْرِب ُ وأنّ بحــر عطایــاه أدنــى الیــك مــن یــدك الــى فیــك . فجــاور مــن لا ی

نُ المخافات . تَفُزْ بحقیقة الأمان) سَرَ جدواه علیك أمْ تَمِّم عطایا من أیْ ُ   .)٣(وی
  رابعا : النَّقل 

لاصــطلاحي ، وذلــك بقولــه : ( النقــل : هــو الكــلام ذَكَــرَ أبــو بركــات بــن الأنبــاري تعریفــه ا
  .)٤(العربي الفصیح المنقول بالنقل الصحیح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة )

وعرفه التهانويّ أیضًا بقولهِ : ( هو الإیتان بقول الغیـر علـى مـا هـو علیـه بحسـب المعنـى 
ه قول الغیر ، والآتي به یسى ناقلاً ، وذلك ال ا أنّ ظهرً   .)٥(قول یسمى منقولاً )مُ

ـدَ أبــو هــلال العســكريّ النقــل مــن العلمــاء الأوائــل الــذین ســبقوه كــالفرَّاء ، والأصــمعيّ،  ـ اعْتَمَ
د ، وثعلــب ، وغیــرهم ، وجعــل ذلــك النقــل جــزءًا مــن مصــادر كتابــه جمهــرة الأمثــال ، إذْ  رِّ ــ بَ والمُ

تَّضِـحُ ذلـك بقولـه: ( قـال الفـ یَ ُصَرِّحُ بـأقوالهم ، وَ اء )، و : ( قـال الأصـمعيّ ) ، و : (قـال نراه ی رّ
د )     ٠٠٠المبرِّ

ونجـده یكثـر النَّقـل عـن الأصـمعيّ ، وكـان ذلـك طـابع واضـح فـي منهجـه ، ولا عجـب فــي 
ـــا بالأمثـــال ، ولكنـــه فقـــد ، وبقیـــت مـــن تلـــك الأمثـــال نصـــوص  الأصـــمعيّ ألـــفَّ كتابً ذلـــك ؛ لأنَّ 

وعمـل لنـا الـدكتور محمـد جبـار المعیبـد جاهــدًا . )٦(متنـاثرة فـي كتـب الأمثـال وغیرهـا مـن الكتـب
علـى جمـع تلــك النصـوص مـن تلــك الكتـب المتنـاثرة وتحقیقهــا فـي كتـاب ســماه : كتـاب الأمثــال 
ذا هـــي  معيّ ، وقـــد أفـــدتُ منـــه عنـــدما طابقـــتُ نصـــوص العســـكريّ عـــن الأصـــمعيّ ، وإ للأصـــ

  بنصها . 
  ، وغیره ، وكما سیأتي: وسأذكرُ ثلاثة أمثال اعتمد نقلها العسكريّ من الأصمعيّ 

                                     
  ٣٠١\١المصدر نفسه : ینظر :  )١(
هجریــة ٦٣٤الحمیــريّ الكلاعــيّ ، المتــوفى ســنة :  ٠٠٠الكلاعــي : هــو أبــو الربیــع بــن موســى بــن ســالم  )٢(

  )١٣٦\٣(الأعلام : 
  ١١٣نكتة الأمثال :  )٣(
  ٨١لمع الأدلة :  )٤(
  ١٧٢٥\٢كشاف اصطلاحات الفنون :  )٥(
  ٩ینظر : مقدمة كتاب الأمثال للأصمعي :  )٦(



  
 

ُ ؟ ) ه هَذَا أَثْرُ فِي وَ شْتَرِي سَیْ نْ یَ   .)١(ورد قولهم : ( مَ
ه ا هذا تبیانُ   .)٢(قال الأصمعي : معناه أخبرك خبرً

اءِ ) یَ أ مِنْ الرِّ طَ   .)٣(وممَّا ورد قولهم : ( أَوْ
د فــي تفســیره : إنَّ أهــل كُــلُّ صــناعةٍ ومقالــةٍ  هــم أحــذق بهــا یقــول العســكري : ( قــال المبــرِّ

  .)٤(ممَّن سواهم )
ى ) ارَ قِیقَكَ ما أَنْتِ إلاَّ حُبَ   .)٥(وممَّا ورد قولهم أیضًا : ( نقِيِّ نَ

  .)٦(یقول العسكريّ : ( قال ثعلب : یضرب مثلا للرجل یأخذ الخبیث بحساب الطیب)
لحق   المُ

الِ  ثَ ثُلُ بالأمْ   أولا : التَّمَ
  .)٨(. وقال الكفويّ : ( وتمثل باشيء ضربه مثلا))٧(تمثل بالأمثال ، ضربها مثلا

جــد أن أبــا هــلال العســكريّ تحــدث عــن ظــاهرة التمثــل بالأمثــال ، إذ قــال: (وتمثــل النبــيّ  ون
) ، (وتمثــــل بــــه  -رضــــي االله عنــــه  –بــــه ) ، ( وتمثــــل بـــه علــــي  –صـــلى االله علیــــه وســــلم  –

  فلان).
ـــا یؤیـــد العســـكريّ فـــي ذلـــك المنحـــى  قـــول أبـــي عبیـــد الـــذي نقلـــه  –الأمثـــال التَّمثـــل ب –وممَّ

زهــر ، والــذي كــان : ( الأمثــال حكمــة العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام ،  یوطيّ فــي كتابــه المُ الســ
 ...وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ ما حاولت مـن حاجاتهـا فـي المنطـق بكنایـة غیـر تصـریح،

  .)٩(من السلف)وقد ضربها النبيّ صلى االله علیه وسلم، وتمثل بها هو ومن بعده 

                                     
  ٢٥٧\٢ة الأمثال : جمهر  )١(
  ٢٦٩ینظر :  الأمثال للأصمعي :  )٢(
  ٣٥١\٢جمهرة الأمثال :  )٣(
  ٣٥١\٢المصدر نفسه :  )٤(
  ٣٠١\٢المصدر نفسه :  )٥(
  ٣٠١\٢المصدر نفسه :  )٦(
  ٤٨٦\١ینظر : المزهر :  )٧(
  ٧١٩الكلیات :  )٨(
  ٤٨٦ \١المزهر :  )٩(



  
 

ـرِ ٠ومن الأمثال التي تمَّثل بها النبـيّ  ـى الخَیْ صـلى االله علیـه وسـلم) ، قـولهم : ( الـدَّالُّ عَلَ
اعِلِه )   .)١(كَفَ

قال العسكريّ : ( والصحیح أنَّه لأكثم بن صیفيّ ، وتمثـل بـه النبـيّ صـلى االله علیـه وسـلم 
للجـــیج بــن شُـــنیف ، وعــده اول مـــن . بینمــا المفضـــل بــن ســـلمة نســب ذلـــك المثــل الــى ا)٢(بــه )
  .)٣(قاله

أْيَ  ومـن الأمثـال التـي تمثـل بهـا علــي بـن أبـي طالـب ( رضـي االله عنـه ) ، قــولهم : ( لاَ رَ
اعُ ) طَ ُ نْ لاَ ی   .)٤(لِمَ

  .)٥(قال العسكريّ:( أول من قاله عتبة بن ربیعة ، وتمَّثل به عَلِيٌّ علیه السَّلام )
سًا )ومن الأمثال التي تمثل بها الأ لَ قْرِمُ جِلْدًا أَمْ ثَةٌ تَ   .)٦(حنف ، قولهم : ( عُثَیْ

ـــــه  ثـــــل ب قـــــال العســـــكريّ: (یضـــــرب مـــــثلا للرجـــــل المهـــــین یقـــــع فـــــي الرجـــــل الشـــــریف. وتمَّ
  .)٧(الأحنف)

ا : أخذ المثل   ثانیً
ـــخص الـــذي أخـــذ المثـــل ، ولـــیس ســـارقًا  عَبَّـــرَ أبـــو هـــلال العســـكريّ بلفظـــة الآخِـــذ عـــن الشَّ

ـدِّم مـن  بالمعنى المطلـق ، قَ تَ ـحُ ذلـك بقولـهِ : ( وقـد یقـع ذلـك للمتـأخر معنـى سـبقه إلیـه المُ تَضِّ یَ وَ
ـــمَّ بـــه ، ولكـــن كمـــا وقـــع لـــلأول وقـــع للأخـــر  وهـــذا أمـــر عرفتـــه مـــن نفســـي ، فلســـت  لَ غیــر أنْ یُ

  أمتري فبه ، وذلك أني عملت شیئا في صفة النساء : 
نَ أهِلَّةً* بْ أنْقَ ا وَ دَرً نَ بَ   *سَفْرَ

ــي ســبقت إلــى جمــع هــذین التَّشــبیهین فــي نصــف بیــت ، إلــى أنْ وجدتــه بعینــهوظننــتُ أ نّ

                                     
  ٤٩٤، ٤٥٣\١جمهرة الأمثال :  )١(
  ٤٥٣ \١المصدر نفسه : ینظر :  )٢(
  ١٤٣الفاخر :  )٣(
  ٤٠٨\٢جمهرة الأمثال :  )٤(
  ٤٠٨\٢المصدر نفسه :  )٥(
  ٥٤\٢المصدر نفسه :  )٦(
  ٥٤\٢المصدر نفسه :  )٧(



  
 

ـا  بي ، وعزمتُ إلاَّ أحكـم علـى المتـأخر بالسـرق مـن المتقـدم حكمً لبعض البغدادیین ، فكثر تعجُّ
ا )   )١(حتمً

ویقـــول أیضًـــا فـــي موضـــع آخـــر : ( لـــیس لأحـــد مـــن أصـــناف القـــائلین غنـــى عـــن تنـــاول 
أن یكسـوها  –اذا أخـذوها  –لصب على قوالب منسـبقهم ، ولكـن علـیهم المعاني ممَّن تقدمهم وا

ا من عندهم ، ویبرزوها في معـارضَ مـن تـألیفهم ، ویوردوهـا فـي غیـر حِلیتهـا الأولـى،  ...ألفاظُ
ن سبق الیها )   .)٢(فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ بها ممّ

ه یستشهد بقول علي بن أبـي طالـب ( رضـي االله عنـه ) ، اذ  قـال : ( وقـال أمیـر ونجده أنّ
  )٣(: لولا أن الكلام یعاد لنفذ ) -رضي االله عنه  –المؤمنین علي بن أبي طالب 

ویحتج بسماعه من العرب بخصوص ذلـك أیضـا ، اذ قـال : ( وسـمعت مـا قیـل : ان مـن 
أخذ معنى بلفظـه كـان لـه سـارقًا ، ومـن أخـذه بـبعض لفظـه كـان لـه سـالخًا ، ومـن أخـذه فكسـاه 

ا من عند ن تقدَّمه )لفظً   .)٤(ه أحود من لفظه كان هو أولى به ممّ
مــا  –أخــذ المثــل  –إذ تبــین لنــا مــن خــلال عــرض نصــوص العســكريّ فــي ذلــك الغــرض 

  یأتي : 
ـــا أنْ  هـــلال العســـكريّ نفـــى حكـــم الســـرقة المطلقـــة علـــى المتـــاخرین ؛لأن القائـــل إمَّ إنّ أبـــا 

على علم بـه إلاَّ أنَّـه أضـاف علیـه وهذبـه  یكون لا عِلْمَ له بنص القائل الذي سبقه ، واما یكون
  وأخرجه على صیغة جدیدة فحسب ذلك له ، ویكون  أولى به ممن تقدمه. 

وقــد تحــدث الــدكتور أحمــد مطلــوب عــن العســكريّ والســرقات فــي كتابــه القزوینــيّ وشــروح 
 التلخیص عندما ناقش رأي الدكتور بدوي طبانـة والأسـتاذ محمـد مصـطفى هـدارة ، والـذي كـان

، وابعـاد مشـكلة السـرقات عـن محـیط النقـد )٥(مغـزى رأیهمـا فـي العسـكريّ : متابعتـه لحسـن الفـن
ـا مانمـا )٦(الأدبي ، وربطها بالبلاغة ، وذلك بقوله : ( وهذا حق لأنّ أبا هلال لم یكـن ناقـدًا بحتً

ــا وضــع للبلاغــة أصــولها وقواعــدها وكــان مــن الطبیعــي أن یضــع لهــذا البحــث  كــان رجــلاً عالمً
                                     

  ٢٠٣،  ٢٠٢كتاب الصناعتین :  )١(
  ٢٠٢المصدر نفسه :  )٢(
  ٢٠٢المصدر نفسه :  )٣(
  ٢٠٣المصدر نفسه :  )٤(
  ١٧٢ومقاییسه البلاغیة والنقدیة :  ینظر أبو هلال العسكري )٥(
، للــدكتور  ٤٦٩ینظــر : مشــكلة الســرقات فــي النقــد الأدبــي نقــلا عــن ( القزوینــي وشــروح التلخــیص ص  )٦(

  أحمد مطلوب ). 



  
 

صـــوله ویققـــن قواعـــده . وبـــذلك ابتعـــد عـــن طریقـــة القاضـــي الجرجـــاني والآمـــدي فـــي بحثهـــا ؛ أ
لأنخمــا ســارا فیهــا فــي محــیط النقــد الأدبــي ، ولــم یضــعا القواعــد ، ویضــبطا الأصــول كمــا فعــل 

    .)١(أیو هلال والمتأخرون)
ثــال ، ونجــد أنّ العســكريّ قــد أشــار الــى أشــعار الــذین أخــذوا المثــل فــي كتابــه جمهــرة الأم

ویتَّضِح ذلك بقولـه : ( وأخـذ ذلـك أبـو نـواس ) ، و ( اخـذ أبـو تمـام معنـى المثـل ) ، و ( أخـذه 
  وغیرهم . ٠٠٠البحتري ) ،

ــا زادتْ علــى ســبعة  ومواضــع أخــذ المثــل لــدى الشــعراء وغیــرهم كثیــرة فــي ذلــك الكتــاب ممَّ
    ٠وثلاثین موضعا ، وسأكتفي بذكر ثلاثة نصوص منها

ــا ورد قــولهم  ــول )ممَّ ُ ــةُ الجَه طِیَّ مُ مَ ــیْ . معنــاه : أنّ الحلــیم یحتمــل جهــل الجهــول، )٢(: ( الحَلِ
  : )٣(ولا ینتصف منه . وأخذه أبو النواس فقال

طِیَّةَ الجَهْلِ *   * كانَ الشَّبابُ مَ
بُ غَشُــومٌ ) هــا تنــال بــالمكروه مــن لــم یكــن لــه فیهــا جنایــة،)٤(وقــولهم : ( الحَــرْ  .... وذلــك أنّ

  :  )٥(مام فقالفأخذه أبو ت
بِ * نَى مِنَ الحَرْ عْ ةُ المَ شْتَقَ بُ مُ   * والحَرْ

ـــا ) َ ه سَ لِجَامَ ــرَ ــعِ الفَ بِ ْ ، .... یضــرب مــثلا للرجــل قضـــى الحاجــة ولــم یتمهـــا)٦(وقــولهم : ( أَت
  :  )٧(وأخذه البحتري ، فقال یصف فرسا

رقِ فِ              ودَ البَ ُ دْنَ فِیهِ         صُع ه یَصْعَ مِ الجَهامِ تَرَى أَحْجَالَ   ي الغَیْ
نْزُوعَ الِّلجَامِ              جِ مَ ا           سَلِیبَ السَّرْ čا حَسَن بأَنْ تُهدِیهِ فَذ مَ   وَ
وفُ إلا بالتَّمام             رُ عْ ا المَ أنْعِمْ           فَمَ نَنْتَ بِهِ وَ ا مَ أتْمِمْ مَ    فَ

  ثالثا : التحریف والتصحیف وموقف العسكريّ منه 

                                     
  ٤٦٩القزویني وشروح التلخیص :  )١(
  ٣٥١\١جمهرة الأمثال :  )٢(
  ١٩١دیوانه :  )٣(
  ٣٥٨\١جمهرة الأمثال :  )٤(
  ٦٤\١مام بشرح التبریزي : دیوان أبي ت )٥(
  ٩٢\١جمهرة الأمثال :  )٦(
  ٢٠٣٢\٣دیوانه :  )٧(



  
 

ـــا التصـــحیف ، فهـــو : ( أن یقـــرأ )١(التحریـــف : وهـــو : ( تغییـــر اللفـــظ دون المعنـــى ) . وأمَّ
. وهــو أیضًــا : ( تغییــر )٢(الشــيء علــى خــلاف مــا أراد كاتبــه ، أو علــى مــا اصــطلحوا علیــه )

  .)٣(اللفظ والمعنى )
ثــال ظــبط أبــو هــلال العســكريّ روایتــه للأمثــال الصــحیحة بإعتنــاء دقیــق ، ومیَّــز عنهــا الأم

المحرفة والمصحفة ، وكانت تلك المنهجیة مرتسمة في كتابه جمهرة الأمثـال فـي  أثنـاء شـرحه 
ن لنـا أنّ العسـكريّ علـى اطـلاع واسـع  إیَّاها ؛ وذلك عنـدما یقـول : ( وهـو تصـحیف ) ، اذ یتبـیّ
یِّـز صـحیح المثـل مـن مصـحفه ،  مَ ُ ـا جعلـه ی ودرایة مسبقة في مجال التحریف والتصـحیف ، ممَّ

  كان ذلك عن طریق عرض للمثل على الرواة الثقات الموثوق بهم .  و 
تْ ) عَ أَقْلَ ا وَ َ تَه   .  )٤(ومن تلك الأمثال ، قولهم : ( حَلْبَتْ حَلْبَ

قـال العسـكريّ : ( قرأنـاه علــى أبـي علـي بــن  أبـي حفـص ، عـن جعفــر ، عـن ابـن دُریــد ، 
م . ویضـرب مـثلا للرجـل یغضـب عـن أبـي حـاتم ، عـن الأصـمعيّ بالحـاء ، ورواه غیـرهم بـالجی

ویصــخب ثــم یســكت مــن غیــر أن یكــونَ لــه تغییــر ، وقــال ثعلــب : یضــرب مــثلاً للرجــل یأخــذ 
  .)٥(الشيء ، ویذهب ویدعك ، وهذا هو الصحیح عندنا )

لِمُّ ) ا أو یُ طً قْتُلُ حَبَ ا یَ ُ لمَ ُتُ الرَّبیع ب نْ   .  )٦(وقولهم : ( إنّ مِمَّا یَ
  .  )٧(ورواه بعضهم :خبطا بالخاء ، وهو تصحیف ) قال أبو هلال العسكريّ : (

                                     
  ٢٤٥، وینظر : الكلیات :  ٥٥التعریفات :  )١(
  ٦١التعریقات :  )٢(
  ٢٤٥الكلیات :  )٣(
  ٣٦٧\١جمهرة الأمثال :  )٤(
  ٣٦٧\١المصدر نفسه :  )٥(
  ١٦\١المصدر نفسه :  )٦(
  ١٦\١المصدر نفسه :  )٧(



  
 

اءِ ) بَ نِ الحِرْ دُ مِنْ عَیْ   .)١(وقولهم : ( أَصْرَ
. یعنـــي بالمثـــل الأول : هـــو )٢(وقـــال العســـكريّ  : ( قـــالوا : هـــو تصـــحیف المثـــل الأول )

اءَ ) بَ زٍ جَرْ دُ مِنْ عَنْ   .)٣(المثل الذي سبقه ، والذي كان : ( أَصْرَ
یمُ ) وقولهم أیضًا : ئِ عْلٍ سَتَ   .)٤(( كُلُّ ذَاتِ بَ

  قال العسكريّ : ( معناه : ستصیر أیما لا زوج لها ، ومنه قول الشاعر :
ئِیمُ                  لاَ تَجْزَعِي كُلُّ النِّساء یَ یَّنِي        وَ تَبَ نِّي هَالكٌ فَ اطِمَ إِ   أفَ

مُ ، وهو تصحیف ) یْ تِ   .)٥(وروي :  كلُّ النِّساءِ یَ
لـــك أمثــــال كلماتهــــا لا یفــــرق بینهــــا الا بـــالنقط ؛ لتشــــابه رســــمها ، وممــــا ورد مــــن تلــــك وهن

غُ مِنْ كَلْب ) لَ   .  )٦(الأمثال ، قولهم : ( أَوْ
  .)٧(قال العسكريّ : ( بالغین معجمة )

د ) ُ مِنْ قِرْ ع   .)٨(وقولهم ایضًا : ( أَولَ
  .)٩(قال العسكريّ : ( بالعین غیر معجمة )

  ضیح ؛ لتحاشي التحریف والتصحیف.فذكرها بذلك التو 
  رابعا : نظرة في استعمال كلمة ( قولهم ) للأمثال 

بعـــد اطلاعـــي علـــى كتـــب الأمثـــال العربیـــة وجـــدتُ أنّ لفظـــة ( قـــولهم ) اســـتعملها ســـابقو 
سـكري فــي الأمثـال ، والعســكريّ أیضًـا ، وكــذلك الـذین ألفــوا مـن بعــد العسـكريّ فــي الأمثــال،  الع

  لك :ویمكن القول على ذ
إنّ كلمــة قــولهم تعنــي : إنّ العــرب أجمعهــم اســتعملوا ضــرب المثــل ، وحفظــوه علــى ظهــر 
قلــبٍ ، وشــاع دورانــه علــى ألســنتهم أكثــر مــن قائلــه ، حتــى أن نســي القائــل ؛ لإكتفــاء تــداولهم 

                                     
  ٥٨٥\١نفسه :  المصدر )١(
  ٥٨٥\١المصدر نفسه :  )٢(
  ٥٨٥\١المصدر نفسه :  )٣(
  ١٥٧\٢المصدر نفسه :  )٤(
  ١٥٧\٢المصدر نفسه :  )٥(
  ٣٥٠\٢المصدر نفسه : )٦(
  ٣٥٠\٢المصدر نفسه : )٧(
  ٣٥١\٢المصدر نفسه : )٨(
  ٣٥١\٢المصدر نفسه : )٩(



  
 

المثــل وضــربه فقــط عبــر الأجیــال ، وأصــبحوا لا یعرفــون القائــل إلا مــن انشــغل بعلــم الامثــال ؛ 
  وا لفظة ( قولهم ) على الأمثال العربیة ، وذلك كما ارتأیت.ولذلك أطلق



  
 

 نتائج البحث
 

تَّـــــبَ أبــــــو هـــــلال العســــــكريّ أمثالـــــه ترتیبــــــا هجائیـــــا ، ولــــــیس علـــــى أســــــاس الترتیــــــب  - ١ رَ
  الموضوعي.

تنوعـتْ أمثــال العســكريّ ، فمنهــا مــا جــاء علـى شــكل آیــات قرآنیَّــة كریمــة ، أو أحادیــث  - ٢
ریة ، أو نصـوص نثریـة ، الا أنّ النصـوص النثریـة كانـت نبویَّة شریفة ، أو أبیـات شـع

 هي الأغلب في كتاب جمهرة الأمثال .

صــیغة المثــل لا تغیــر؛ لأن العــرب تلفظهــا كمــا جــاء لأول مــرة ن ومــن ذلــك قــولهم :  - ٣
ها حكایة . لبن) . فتكسر التاء ؛ لأنّ یْف ضیعتِ الَّ  (الصَّ

ا بتوثیـــــق الأمثــــ - ٤ ـــــا كبیــــرً ال ، ونســــبتها الـــــى أصــــحابها ن وســـــرد اهــــتمَّ العســــكريّ اهتمامً
قصـتها، وذكــر حادثتهـا . علــى خـلاف بعــض رواة الأمثـال الــذین یكتفـون بــذكر المثــل 

 فقط كالكلاعي ن وغیره .

أكثــر العســكريّ مقایســة الأمثــال علــى حكایــات وأشــعار أخــرى جــرت مجراهــا ، وعبــر  - ٥
مواضـــع التـــي فتؤخـــذ وتســـتعمل فـــي ال ٠٠٠عنهـــا بقولـــه : ( تصـــلح أن تكـــون أمثـــالا ،

 تصلح لها ) .

وردتْ أبیــات شـــعریة فـــي كتـــاب جمهـــرة الأمثـــال بــلا نســـبة الـــى قائلیهـــا ، ویعبـــر عنهـــا  - ٦
ه سـمعها هكـذا بـلا نسـبة ، ولـو سـمعها  العسكريّ بقوله : ( قال الشاعر ) ، ویتضح أنّ

 بنسبة الى قائل لذكرها كما ذكر الأبیات الأخرى التي أرجعها الى قائلیها .

ـــرَ ال - ٧ ـــا الواضـــحة فَسَّ عســـكريّ جمیـــع الأمثـــال الغامضـــة التـــي تحتـــاج الـــى تفســـیر ، وأمّ
 المعنى فعبر عنها باستعمال صیغة : ( معروف ) .

كـــان موقـــف العســـكريّ مـــن القـــراءات القرآنیـــة قلیـــل جـــدا ، اذ وردت قراءتـــان فقـــط فـــي  - ٨
يّ كتـاب جمهــرة المثــال ، ومــن هــذا المنطلــق یتبـین لنــا أنّ منهجــه وافــق المــنهج البصــر 

 في ذلك الجانب .

ز ابــو هــلال العســكريّ تمییــزا دقیقــا بــین أوائــل قــائلي المثــل ن وبــین مــن تمثــل بــه ،  - ٩ ــ میّ
. ُ ه  وبین من أخذه واستعمله في شعرٍ أو خطبةٍ لَ



  
 

 المصادر والمراجع
  القرآن الكریم . ●
یـوان أبو هلال العسكريّ وآثاره في اللغة : للأسـتاذ الكتـور علـي كـاظم المشـريّ ، دار ك ●

  م .٢٠١٠،  ١العراق ، ط –دمشق . ودار نیبور  –
أبو هلال العسكريّ ومقاییسه البلاغیَّة والنقدیَّة : للدكتور بدوي طبانـة ، مكتبـة الأنجلـو  ●

  م . ١٩٦٠،  ٢المصریة ، ط
  م . ٢٠٠٧،  ١٧الأعلام : للزركليّ ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط  ●
و : للسـیوطيّ ( عبـد الـرحمن جـلال الـدین بـن الكمـال بـن الاقتراح في علم أصول النحـ ●

هـــــ ) ، تحقیــــق : أ.د : حمــــدي عبــــد الفتــــاح مصــــطفى خلیــــل، ٩١١أبــــي بكــــر ، ت : 
  م . ٢٠١٠،  ٤مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط

ال : للأصـــمعيّ ( أبـــو ســـعید عبـــد الملـــك بـــن فریـــب بـــن عبـــد الملـــك بـــن علـــي ،  ● الأمثـــ
تور محمــد جبــار المعیبــد ، دار الشــؤون الثقافیــة هـــ ) ، جمــع وتحقیــق : الــدك٢١٦ت:

  م . ٢٠٠٠،  ١العامة ، بغداد ، ط
هــــ ) ، تحقیـــق : ٢٥٥البیــان والتبیـــین : للجـــاحظ (أبـــو عثمـــان عمــرو بـــن بحـــر ، ت :  ●

  م . ١٩٨٥،  ٥عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط
هــــ ) ، مكتبـــة لبنـــان ٨١٦یف ، ت : التعریفـــات : للجرجـــانيّ ( علـــي بـــن محمـــد الشـــر   ●

  م . ٢٠٠٠ناشرون ، لا ط ، 
جمهــرة الأمثــال : لأبــي هــلال العســكريّ ( الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعید ،   ●

وعبـــــد المجیـــــد قطـــــامش ،  –هـــــ ) ، تحقیـــــق : محمـــــد أبـــــو الفضـــــل ابـــــراهیم ٣٩٥ت: 
  م . ١٩٦٤،  ١المؤسسة العربیة الحدیثة ، القاهرة ، ط

مــرىء القــیس ، تحقیــق : محمــد ابــو الفضــل ابــراهیم ، دار المعــارف ، الفــاهرة، دیــوان ا ●
  م .  ١٩٨٤ن  ٤ط

دیـــوان البحتـــريّ ، تحقیـــق : حســـن كامـــل الصـــیرفي ، دار المعـــارف ، القـــاهرة ، لا ط،  ●
  م . ١٩٤٦

دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریـزيّ ، تحقیـق : محمـد عبـدة عـزام ، دار المعـارف،  ●
  م . ١٩٨٧،  ٥، طالقاهرة 

دیــوان أبــي نـــواس ، برایــة الصـــوليّ ، تحقیــق : د. بهجــت عبـــد الغفــور الحـــدیثي ، دار  ●
  م .١٩٨٠الرسالة ، بغداد ، لا ط ، 



  
 

ـــاد ، ت :  ● هــــ ) ، تحقیـــق : أحمـــد عبـــد ٣٩٣الصـــحاح : للجـــوهريّ ( إســـماعیل بـــن حمّ
ار ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط   م . ١٩٨٤،  ٣الغفور عطّ

كتـاب الصـناعتین : لأبـي هـلال العسـكريّ ( الحســن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن ســعید ،  ●
ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، دار  -هـــ ) ، تحقیــق : علــي محمــد البجّــاويّ ٣٩٥ت : 

  م . ١٩٧١الفكر العربيّ ، القاهرة ، 
هـــــ ) ، تحقیـــــق : عبــــد العلــــیم الطحـــــاويّ ، ٢٩١الفــــاخر : للمضــــل بـــــن ســــلمة ( ت :  ●

،  ١عـــــة : محمـــــد علـــــي النجّـــــار ، وزارة الثقافـــــة والإرشـــــاد القـــــوميّ ، القـــــاهرة ، طمراج
  م. ١٩٦٠

ــــة النهظــــة ، بغــــداد ، ط ● ــــيّ وشــــروح التلخــــیص : د. أحمــــد مطلــــوب ، مكتب ،  ١القزوین
  م .١٩٦٧

هــ )، تحقیــق: ١٠٩٤الكُلیَّـات : للكفـويّ ( أبـو البقــاء أیَّـوب بـن موســى الحُسـینيّ ، ت :  ●
  م . ٢٠١١، ٢ومحمد المصريّ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط –یش د. عدنان درو 

ـــــد ، ت :  ● حمن كمــــال الـــــدّین بــــن محمّ للأنبـــــاريّ ( أبــــو بركــــات عبـــــد الــــرّ لمــــع الأدلــــة: 
  م . ١٩٨٣،  ٢هـ)، تحقیق : سعید الأفغاني ، دار الفكر ، بیروت ، ط٥٧٧

س ، ت :  ● طْـــــرُ ُ ـــــم ب ـــــة لبنـــــان ،  هــــــ )١٣٠٥محـــــیط المحـــــیط : للبســـــتانيّ ( المعل ، مكتب
  م .١٩٨٣بیروت، لا ط ، 

حمن جـلال الـدّین بـن كمـال بـن  ● المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا : للسـیوطيّ ( عبـد الـرّ
هــــ ) ، تحقیـــق : محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى وزمیلیـــه ، عیســـى ٩١١أبـــي بكـــر ، ت : 

  البابي الحلبي وشركاؤه ، لا ط ، لا ت . 
،  ١ي : لمحمــــــد مصــــــطفى هــــــدّارة ، القــــــاهرة ، طمشــــــكلة الســــــرقات فــــــي النقــــــد الأدبــــــ ●

م. نقــلاً عــن : القزوینـــيّ وشــروح التلخــیص : للـــدكتور أحمــد مطلــوب ، مكتبـــة ١٩٥٨
  م .١٩٦٧،  ١النهضة، بغداد ، ط

معجــم القـــراءات القرآنیـــة : للـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر ، و الـــدكتور عبـــد العـــال ســـالم  ●
  م . ١٩٨٨،  ٢مكرم ، مطبوعات جامعة الكویت ، ط

مفــــاتیح الأغــــاني فــــي القــــراءات والمعــــاني : للكرملنــــي ( أبــــو عــــلاء محممــــد بــــن أبــــي  ●
هـــ ) ، تحقیــق : د. عبــد الكــریم مصــطفى مــدلج ، تقــدیم : ٥٦٣المحاســن ، ت : بعــد 

  م . ٢٠٠١،  ١د. محسن عبد الحمید ، دار ابن حزم ، بیروت ، ط



  
 

العلاّمــة محمــد علــي ، ت:  موسـوعة كشــاف اصــطلاحات الفنــون : للتهـانويّ ( الباحــث ●
شــــراف : د. رفیــــق العجــــم ، ١١٥٨بعــــد  هـــــ ) ، تحقیــــق : د. علــــي دحــــروج ، تقــــدیم وإ

  م . ١٩٩٦،  ١مكتبة لبنان ناشرون ، ط
موقف النحـاة مـن الاحتجـاج بالحـدیث الشّـریف : للـدكتورة خدیجـة الحـدیثيّ ، منشـورات  ●

  م . ١٩٨١لا ط ، وزارة الثقافة والإعلام ، الجمهوریُّة العراقیَّة ، 
ـــد  ● ـــد بـــن محمّ ر فـــي القـــراءات العشـــر : لابـــن الجـــزري ( الحـــافظ أبـــو الخیـــر محمّ النشـــ

هــــــ ) ، تصـــــحیح : الأُســـــتاذ علـــــي محمـــــد الضّـــــباع ، المكتیـــــة ٨٣٣الدمشـــــقيّ ، ت : 
  التجاریة الكبرى ، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، لا ط ، لا ت . 

بیع  ● هــ )، تحقیـق: د. ٦٣٤سُـلیمان بـن موسـى ، ت : نكتة الأمثال : للكلاعيّ ( أبو الرّ
  م . ١٩٩٥،  ١غلي إبراهیم كرديّ ، دار سعد الدّین ، دمشق ، ط

  


